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 البحث خلاصة

 طبيعة  خاصا  وركّز على   اهتماما    وأوْلاه  فائقة،  به عناية  الكريم  القرآن  اعتنى  فقد  الحوار   موضوع  أهميتها  إلى  الكريم  القرآن  نوّه   التي  المواضيع  من
  الذي  الكريم الآخرين، فالقرآن في التأثير على  قدرة الوسائل  الإنسان وأكثر بني بين  للاتصال  وسيلة أهم والحوار  لا؟  كيف به يجري  الذي الأسلوب

الوصف، ولا يخفى علينا أن أسلوب الحوار    الفائق  التأثير  من   فيه  لما  آياته،  من  كثير  في  الأسلوب  هذا  استعمل  قد   وينبوعها  البلاغة  عنوان   هو
تخذ  القرآني متنوع وشامل ومتدرج في الوقت نفسه فقد كشفت سورة الشعراء الكثير من مقومات الحوار بين سيدنا موسى عليه السلام وفرعون إذ ا

قرار فيه مصلحة فكرية، ولاشك أن حوار سيدنا  الحوار سمة الإقناع فهـو عملية فكرية يحاول فيها أحد الطرفين التأثير على الأخر وتوجيهه نحو  
الفكري   موسى عليه السلام مع فرعون يتسم بالعقلانية والأدب والقول اللين وهو بهذا يكون دعوة لتخليص الأفراد والمجتمعات من طوفان الإستبداد

 وب ، الحوار، الإقناع ،أنماط الشخصية، بلاغة الكلمات الكلمات المفتاحية: الأسلالقائم على إحتكار الحقيقة وهذا ما وجدناه في سورة الشعراء.
  :الدراسة أهمية: أولا

  تتكشف  حقيقية  مرآة   فهو  فبالحـوا  لاشك أن البشرية وصلت إلى مستوى من الرقي الحضاري والتقـدم العلمي وكان الحوار والإقناع جزء لايتجزأ منها
 وليعلمهم   والدليل،  والبرهان  الحجة  أساس   على  الآخرين  فهويحاور  والمجتمعات  الأفراد  بين  التقارب  أسباب  أهم  الأفكار، وهومن  مصداقية   خلالها  من

 .للوقت مضيعة كان وإلا للنتائج بأقل الخسائر والوصول  أحسنـو  هي بالتي والجدال الحقائق إلى  الوصول كيفية
  :الدراسة أهداف ثانيا

  يظهر الحوار المواقـــف المشتركة بين الطرفين فهو ليس عملية وحيدة الجانب بل هي عملية تقـوم على تناصت وتسامح وتبادل ويهدف الحوار 
  في  القرآني الحوار هدف القرآني بصورة عامة إلى إشاعة الإنصات الجيد ويؤكد على ضرورة استعمال الإعتدال والوسطية في أغلب الحوارات أما

 فرعون بإستعمال التدرج والقول اللين.   على البرهان وإقامة الحجة إثبات هو الشعراء سورة
 الإشكاليات التي دعتني دراسة البحث: 

 . إنه شغل مساحة واسعة في القران الكريم بصورة تلفت الإنتباه. 1من أهم الأسباب التي دعتني إلى دراسة الحوار 
 .أنه من أهم الوسائل التي اتخذها القران الكريم للدعوة إلى الله  2
 . حاجتنا الماسة إلى إشاعة جو الحوار على جميع الأصعدة حوارا يتسم بالهدوء والجدال الحسن وسط الزحام الفكري. 3

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/95


2

 5202 لعام لأيلو (3)الجزء  (8) الفارابي للعلوم الانسانية العدد مجلة

 
 

مفهوم    :وثانياواصطلاحا  : مفهوم الأسلوب لغة  أولاعلى    الأول  على  مبحثين وقد تضمن المبحث  إقتضى البحث أن أقسمه   محتويات البحث
دراسة     ثانيا:: أولا: وقفات وبلاغية وبيانية على آيات حوار سيدنا موسى مع فرعون في سورة الشعراء  الثاني  المبحث  أماواصطلاحا  الحوار لغة 

 .النتائج أهم إلى فيها توصلت وخاتمة  أنماط شخصيات الحوار .... وصفات الحوار والمحاور الناجح.
 مفهوم الأسلوب لغة واصطلاحا.أولا: لالمبحث الأو

السطر من النخيل، وكل ممتد فهو أسلوب، والأسلوب هو   )ابن منظور في معجمه "لسان العرب" يعرفه في مادة )سلب( كالآتي:  لغة:الأسلوب:  
الفن، وهو على أسلوب من أساليب القوم أي على طريق من )بالضم هو:    والأسلوب اصطلاحا1(الطريق والوجه والمذهب، ويجمع على أساليب

الكتابة أو طريقة اختيار الكلمات وتأليفها؛   وهو: طريقةلقيم الجمالية داخل النص، معاني اكونه المدخل لل؛ العلماءعناية عند  وللأسلوب2(طرقهم 
الصورة اللفظية التي يعبر بها عن المعاني أو نظم الكلام وتأليفه  ، وهـــو: )3تعبيرا  عن المعاني؛ قصد الإيضاح والتأثير، أو مصدر الإقناع والتأثير 

هو )فن من فنون الكلام، يكون قصصا ، أو صورا ، أو    اذاً الأسلوب.4(أو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني  الخيال،لأداء الأفكار وعرض  
، ويخرج عن الأسلوب الأدبي الأسلوب العلمي والأسلوب التاريخي والتجريبي؛ لأن  5تشبيها ، أو مجازا ، أو كتابة ، أو تقريرا ، أو حِكَمَا ، أو أمثالا  ( 

  الصورة   ببراعـة  الحـقائـق  يعـــرض  الذي)الأدبي: هــو  والأسلوب  ،6الأسلوب العلمي لا يميز بين الشخصيات والانفعالات والعواطف والأخيلة والأفكار 
الأدبي   والأسلوب  ،7( الجمال  مواطـــن  عــلى  والوقــــوف  والإفـــادة  التأثير  بين  يجمع  وبهــــذا  والمستمع،  القارئ   نــفــس  في  الانفعـــال  لإثارة  يهــدف  ؛  الجميلة

 .8( التعبيرية مع الشعورية القيمة فيه  تطابق حيث وتقع تجري  حقيقية حياة كأنها مواضعها في والشخصيات الحوادث يرتب الذي)هــــو
 بالتصوير   إذ يتميز  والمفردات  للتراكيب  استعمال  وحسن  إن من أبرز سمات الأسلوب الأدبي هو عنصر الجمال،:  الأدبي   الأسلوب  سمات  ومن أبرز

 والإيضاح الكشف بقصد  ما؛ موقف عن التعبير  في الكتابة طريقة:) هــو الأسلوب قالوا هنا ومن وشخص عنصر  لكل تبعا سماته وتتغير الدقيق،
 يتضمن  الأدبي  والأسلوب  مكوناته  أسلوب   ولكل  والإنشاء،  والتأليف  والتصوير  التفكير والتعبير  طريقة  هـــو  الأسلوب  إن    إلى   فنخلص.9(  والتأثير

الأسلوب فاختيار  الأفكار وتنسيقها وإيثار الكلمات   من  تتجزأ  لا  وهم أجزاء  واحدة لعملة    وجهان  فهما  تفريعاته  منهما  ولكلِ   والمضمون  على الشكل
كذلك تخرج عن    ،10الدقيقة والجمل الواضحة  فذلك عمل أسلوبي لأنه طريقة يقوم بها الكاتب بموضوعه من جهة وبشخصيته من جهة أخرى 

،و)الأسلوبية فرع من اللسانيات تتمثل في جرد الإمكانيات والطاقات  11الأسلوب الأسلوبية فهي :)هي الدراسة العلمية للأسلوب أي أسلوب كان(
  والتعبيرية للغة بمفهوم دوسوسير وجاءت الأسلوبية نتيجة تطور مفهوم الأسلوب حتى غدت علم دراسة الأسلوب وهي دراسة حديثة هدفها دراسة 

 .12خصائص الأسلوب(
   واصطلاحا: ثانيا: الحوار لغة

، ومنه    الرجوع عن الشيء وإلى الشيء ، حار إلى الشيء وعنه حورا ومحارا ومحارة وحورا : رجع عنه وإليه الحور وهو  )من    ه أصل  :الحوار لغة
 ر ، تقول : سمعت حويرهما وحوارهما . ــسم من المحاورة الحويالإ)و  ، بمعنى النقصان بعد الزيادة،13الحديث الشريف:)ومن الحور بعد الكور( 

والتحاور : التجاوب وتقول : كلمته فما أحار إلي جوابا وما رجع إلي حويرا ولا حويرة ولا محورة ولا حوارا أي : ما رد جوابا    ،والمحاورة : المجاوبة  
التردد بالذات أو بالفكر، أي من التردد في الأمر بعد المضي فيه، أو من نقصان  هو )عند المناوي في التعاريف:  و   ،14(أي : استنطقه  واستحارة  ،

د تحدث ـــولأهمية وتأثير الحوار نجد أنّ القرآن الكريم ق  15(وتردد في الحال بعد الزيادة فيها، والمحاورة والحوار المراددة في الكلام، ومنه التحاور
نَفَر ا)  دلالة، في آيات كثيرة منها قوله تعالى:  و نه صراحة  ــع مِنْكَ مَالا  وَأعََزُّ  أَكْثَرُ  أَنَا  يُحَاوِرُهُ  لِصَاحِبِهِ وَهُوَ  فَقَالَ  ثَمَرٌ  لَهُ  أما الحوار .16( وَكَانَ 

أحدهما دون الآخر ويغلب عليه الهدوء والبعد    هو نوع من الحديث بين شخصين ليتم فـيه تداول الكلام بينهما بطريقة ما فلا يستأثربه  اصطلاحا:
الخصومة والتعصب باطلا ،  تبيان  منهما  واحد  وجود طرفين يريد كل    هـــو17عن  أم  الحوار، ولكن  هو  هذا  و وجهة نظره حقا  كانت  الأصل في 

المجازي   الاستعمالبير الحسّي إلى  ـمن التعانتقل التحاور  د  ــقالكلام)في    المردادةالمصطلح يتسع ليشمل أشياء كثيرة غير هذا، وهذا كله يعود إلى  
،  ومنه الجدال  وارـالح، و 18( وهو توسّع دلالي قائم على ملاحظة الأصل اللغوي الحسي،  ة أفكار متناسقةــوله مجموعــدور حـكز الذي تـنى المرت ـبمع
بالحجة هو الطريق    لحوار اوالمفاهمة. وة، للمحاورة  ــوة واضحــذه دعـفه  19سَنُ ۚ﴾ـي هِيَ أَحْ  ــِم بِال تـوَجَادِلْهُ   ﴿   وله تعالى:ة ملازمة للإنسان، بدليل قــصف

الجدال دوما  يرتبط بالخصومة  ، و 20دين أو مذهب   في الدعوة إلى أي    وأهميته الوحيد، للإقناع العقلي، والإقناع أساس الإيمان ولذلك كان الحوار له دوره  
بالتي هي  العقل على أساس الحجة والبرهان والدليل، وليعلمهم كيفية الوصول إلى الحقائق،  الذي يُعْمِلُ    وارـالح  نا ديندينو   د في الخصومةل وال

ن   ـــق والباطل عــق بين الحــوسيلة للتفري  باعتبارهوار  ـــار القرطبي إلى أهمية الحــــد أشــوق،  21بالتي هي أحسن   ة جدالم، والموعظة الحسنة، والأحسن
ذلك من الآي فهو كله تعليم من  ) فقال في تفسير الآيات التي تتحدث عن المحاجة والمجادلة:    ، ق استخدام الحجج والبراهين، وإفحام الخصمـــطري
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وقال  ،  22(رق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ورفض حجة الباطلـالله عز وجل السؤال والحوار والمجادلة في الدين، لأنه لا يظهر الف
ةِ فِيهِ، وهي مُنازَعَةٌ بِالقَوْلِ لِإقْناعِ الغَ )  ابن عاشور: يَ عِلْمُ قَواعِدِ  المُجادَلَةُ مُفاعَلَةٌ مِنَ الجَدَلِ، وهو القُدْرَةُ عَلى الخِصامِ والحُج  يْرِ بِرَأْيِكَ، ومِنهُ سُمِّ

،    أُصُولِ الفِقْهِ وعِلْمِ آدابِ البَحْثِ وعِلْمِ  المُناظَرَةِ والِاحْتِجاجِ في الفِقْهِ عِلْمَ الجَدَلِ، وكانَ يَخْتَلِطُ بِعِلْمِ   دٌ أصْلِيٌّ المَنطِقِ، ولَمْ يُسْمَعْ لِلْجَدَلِ فِعْلٌ مُجَر 
ومَصْدَرُ    ،عْلا  أصْلِيًّا في الِاشْتِقاقِ فَهو بِمَعْنى غَلَبَهُ في المُجادَلَةِ، فَلَيْسَ فِ   والمَسْمُوعُ مِنهُ جادَلَ لِأن  الخِصامَ يَسْتَدْعِي خَصْمَيْنِ وأمّا قَوْلُهم: جَدَلَهُ 

(   وله، قبدليل23(  المُجادَلَةِ: الجِدال رْعُ  )وأمّا  ،24تَعالى )ولا جِدالَ في الحَجِّ الجَدَلُ بِفَتْحَتَيْنِ فَهو اسْمُ المَصْدَرِ، وأصْلُهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الجَدَلِ، وهو الص 
:  ،25(عَلى الأرْضِ، لِأن  الأرْضَ تُسَمّى الجَدالَةَ بِفَتْحِ الجِيمِ يُقالُ: جَدَلَهُ فَهو مَجْدُول  نستنتج من كل ذلك أن 

 . 26. الحوار يختلف عـــن الجــدل كـــون الأخير يكون حجة بحجة والغرض منه هزيمة الآخرين وإثبات كل من المتحاورين التفوق على خصمه1
لتجرد من  .ويكون الجدل في بدايته حادا  وذا انفعالية قوية عكس الحوار الذي يكون هادئا  وهادفا وغايته الإقناع والتأثير والسعي وراء الحق وا2

 .27الأهواء وشرور النفس
قائق وغير .وتقدر أهمية الشيء بقدر الحاجة إليه ويعظم كلما كان عزيزا ، ومُهِمَا  خاصة إذا كان تقويم الدعوة والأفكار والوصول للحق بكشف الح3

 ذلك، وللحوار منهجية وأديباته الكثيرة وتفرعاته سنقف عند بعضها في موضعها، ولابد لنا أن نبين:
 :28* مقومات نجاح الحوار ولابد أن يتحلى المحاور بصفات عالية وراقية من أهمها 

  وسماعها. الأخبار نقــل في التثبت  .1
  . بالرأي والإعجاب بالنفس عــدم الغــرور  .2
 المتصدرين.  من كثير صفــوف في  العــلم عــدم قلة .3
 . بينة بغير الآخرين اتهام إلى   والمسارعة  الظن سوء .عدم 4
 . الـمنصـب أو الصدارة أو الزعــامة عــلى  .عــدم الحـرص5
 .فهي رأس كـــل بلاء  الدنيا  وحــب الهوى  عـــدم اتباع .6
 .  والطــوائــف والمذاهــب الأشخــاص لأقــوال  .عدم التعـصب7

 قائد.  أو  جماعة أو حزب أو  إقليم أو  لبلد العصبية  عدم -8

 الحوار *أهداف   
 : 29يأتي ما مراعاة ينبغي ولذلك ممكن، أسلوب بأفضل ما، فكرة عن  والإبانة الإفصاح هو الحوار:  أهداف  أول  إنّ   
 . الموضوع أو  الموقف لطبيعة الكلام .مناسبة1 
 .مستواه  فوق  بكلام لجاهل عالم يتحدث أن المناسب من فليس للمتلقي، المعرفي المستوى  .مراعاة2 
 .ممل غير رشيق بأسلوب  الأفكار عن .الإفصاح3 
 .التعبير في  الأدبية الشجاعة وامتلاك بالنفس الثقة .استشعار4 
  توصل   مختلفة  بأساليب  الاستماع وعرضه   عن  والعزوف   الملل   إلى   ويدعـو  الكلام  برونق  يذهب  التكرار  بالمعنى،؛ لأن   غير إخلال   من   .الإيجاز5 

 .  البلاغة ميدان هو وهذا الأفكار
 :                                      30الحوار أهمها  أداب*
 لله.  النية  .اخلاص1
   . والصبر  الحلم .2

 .  بالفكرة الاقناع.3
 الآخر.   الطرف النفسية . فهم4
 بالاتباع.  بالاستعانة الشجاعة  .5
 التفاوض. ومهارات بسمات التأدب .6
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والمعجزات الواضحة مع    بالأدلة الله  أيده إذ  السلام عليه  موسى سيدنا حوار  الحق  على  كان من  الحق  عن  للدفاع  يتصدى لابد أنالمحاور أهليه*
التحاور من مقتضيات أدب الحوار الحرص إلى الوصول إلى الحقر في كل قضية لا الانتصار   لا يجيد  من  يتصدى  أن  الخطأ  حفظه ورعايته ،ومن

  .31للنفس والغضب للذات والتعصب للهوى 
 المبحث الثاني أولا: وقفات بلاغية بيانية على آيات حوار سيدنا موسى مع فرعون في سورة الشعراء 

ما يراه قـبل أن نخوض في تحليل بنية الحـوار تحـليلا بلاغــيا لابد أن نبين أن كل نص أدبي بلاغي يتكون من الشكل  والمضمون، فالشكل هــــو  
التي تصل بين العناصر و (  الشكليه وسائل لغوية )ــة لنص ما فلكّ شَ بين الأجزاء المُ   ينماسك شديد القارئ من مظهر النص الأدبي من سبك وت

فيه تشاكل وانسجام، إذا شكل الحوار هـو كلماته البليغة وجمله المترابطة، حـيث أهـتم أهـل البلاغـة بالترابط بين النص  المكونة لجزء من خطاب  
يه ـذي يكون فو الـرض، فهـفأما المتصل العبارة والغ)ر:  ــهـ( الذي يقول متحدث ا عن الكلام في الشع  684)ت  القرطاجيحازم  ومكوناته، كما قال  

و ـبدون ترتيب بل هتنجمع    وجمل  كلماتليس  النص  ف32ة(رض، وارتباطٌ من جهة العبار ـلآخر الفصل بأول الفصل الذي يتلوه علاقةٌ من جهة الغ
ليَستحق  ومعايير خصائصنصي ذات وية ـمتتالية لغ السمات التي تجعله  مجموعة من هويتطلب تحقُّق، 33ويةـتابع متماسك من علامات لغمت بناء 
 .وللشكل تفريعات كثيرة تتحد؛ لتكّون الأسلوب وسنأخـذ عـلى سبيــل المثال لا الحصر: 34"فيه نص اسم

 الكلمة.  .1
 الجملة.  .2
 الإيقاع الداخلي.  .3
 الفقرة وصلتها لتكّون البناء العام للنص. .4

ويخرج عن ذلك الإيقاع الخارجي ؛لأنه خاص بالشعر دون النثر على خلاف الإيقاع الداخلي الذي يعنى بتناسق الحروف وتآلفها الذي يشكل  
،وسأقتصر في بحثي هذا على الكلمة ومدلوها وعلى الجملة في أسلوب حوار سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون في  35التناسق الصوتي للحروف 

الكلمات و  النقدية، فالقران الكريم فيه من الوضوح في  النقدية أو الملامح  التراكيب  سورة الشعراء وأحللها تحليلا بلاغيا واقف على أهم الوقفات 
يجعله ذا مستوى ومقام سامي من حيث التصوير والبيان والغرض للكلمات، حيث تُساق الكلمات بألفاظ منمقة رقيقة ذات جزالة  والتأثير والبيان مما  

وتناسقها    وجرسها  الألفاظ  وجرس صوتي قوي وشاهد ذلك من كتاب الله تعالى حيث فلا يمكن لكلمة أن تحل مكان أخرى ولو بالمعنى، فاختيار
، والقران الكريم نص بلاغي يحمل أعلى  36لقوة اللفظ وتأثيره في النفس وأن الحذف مقصود والإبدال مقصود وكل تغير في المفردة له غرضه   راجع

ز فإننا إذا  درجات البلاغة فالبلاغة في حقيقتها: )فن التعبير عن العاطفة والانفعال، وان  ذلك متوفـر في كتاب الله تعالى عليه يدور أمر الإعجا
قبل الدخول  و  ، نأخذ كلمات الحوار وجمله وتراكيبه37نظرنا إلى أي ضرب من ضروب التعبير وجدناها وحدة متكاملة ليس فيه خلل ولا اختلاف( 

 في تفاصيل الكلمة في أسلوب الحوار لابد أنْ نذكر كيف تكون الكلمة وبليغة :
 أ: الكلمة المفردة 

 . بخلوها من تنافر حروفها .1
 .وغير غريبة مأنوسةتكون  أن .2
    .38التأليفتخلو من ضعف  أن .3
العلم  ولم ا كان بحثنا في أسلوب الحوار القرآني فكلماته خالية من تلك الصفات؛ كونه وحيٌّ إلهي منزه عن كلِّ عيب وخلل ولا خلاف بين أهل   

كل لفظة بل كل حرف فيه وُضِعَ وضعا  فنيا  مقصودا ، ولم    ،إن التعبير القرآن تعبير فني مقصودمن أن  كلمات القرآن كلمات فريدة حيث نلاحظ )
ولكي نصل إلى المعاني المختلفة لابد لنا من  39(تُراعَ في هذا الموضع الآية وحدها ولا السورة وحدها بل رُوعي في هذا الوضع التعبير القرآني كله

يسمح   ألفاظ مختلفة حسب السياق الذي ترد فيه فأدائنا للفكرة وصوغــنا للخيال ونقلنا للعواطف عبر السطور يحتاج لبراعة في صوغ الكلمات فلا
ميل والتي تبعث في النفس الجاذبية والمتعة والسرور،  بكلمة هي أقـل من فكرتنا فلابد أن تؤثر الكلمات القرآنية ذات الجرس العـذب والرونق الج

فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ ـ)ثعبان( ذكر الله تعالى في سورة الشعراء ق  المثال ولنأخذ كلمة  سبيل  وعلى  الثعبان هي:  ف40وله سبحانه: ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ 
فـــ)مبين( دال على شدة   ل من أبان القاصر الذي بمعنى بان بمعنى ظهر،ـفاع اسمالحية الضخمة الطويلة، ووصف ثعبان بأنه "مبين" الذي هو )

 غير موضع ذكر الله تعالى فيو   ،41(من أجل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي ثعبان ظاهر أنه ثعبان لا لبس فيه ولا تخييل  الظهور؛
كان سؤال وجواب وإثبات رسالة هو  في حينها  لأن الهدف تطلق على الأنثى والذكر وهي أصغر من الثعبان؛ جنس )اسموهي42أنها )حية تسعى( 
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الجان مائل إلى  )، و44صفها: )كأنها جان( و   أخرى وفي آية    ،43( نوع المعجزة التي ستكون له آية على صدق رسالته أمام فرعون موسى وتعليمه  
صارت    حتى  صغيرة كالجان ثم عظمتابتداء   يحتمل أنها كانت  ف  هو جنس ذكر ويكون أكبر منه   ( الثعبان)و  ،لخفتها وسرعتها  وذكرها؛  الصغر

وترهيب ملأه ، حيث أن الثعبان هو ضرب من الحيات كبير الحجم ؛ لترهيبه  أمام فرعون وملأه   والغاية من ذلك: إظهار المعجزة  ، كبيرا  ثعبانا  
وبمثل ما قال ابن  ،    46(أنه يطلق على الكبير من الحيات ذكرا كان أو أنثى) وذكر ابن حجر في الفتح قولا آخر في الثعبان، وهو    45( ومخيف

تعاظمت بقوة الله أول الأمر حية صغيرة على قدر العصا ثم  فيحتمل أنها    47يالزرقاني والعينو   ابن منظور صاحب اللسان  حجر في القولين يقول
في الآية الأخرى:    جل  شأنه   قوله كذلك  و ،  48(فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَي ةٌ تَسْعَى) قوله تعالى:  ، بدليل  أصبحت ثعبانا عظيما  حتى    ومعجزة منه تعالى

في  بيانية ، وهذه التفاتة شكلها وهيئتها وخلقتهاعظيم بالجان لسرعة حركتها، فقوله: فإذا هي ثعبان  هاوشبه ،49( فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ )
     ،كل كلمة في القرآن  دل على أن  تإعجاز القران 

 50أُرسِلَ إِلَيكُم لَمَجنُون﴾  ل ذِي  ٱ ﴿ قَالَ إِن  رَسُولَكُمُ  قال الله تعالى:    أما من الكلمات الأخرى التي لفتت الإنتباه كلمة )رسول( ،وكلمة ) أرسل(    
و لم يكتفي   ذكر الفخر الرازي في تفسيره على لسان فرعون قوله: )رسولكم( أن ه سَم ى موسى مجنونا  على سبيل  السخرية والازدراء والاستهزاء، فه

لطات واستعلاء بقوله )رسولكم(، فأضاف )إليكم( لزيادة التأكيد في الاستنكاف بأنه لا عقل له،إذ يسأله عن أمر فيجيبه عن شيء آخر وهذا من مغا
وزيادة في التكبر والعلو على موسى لاستثارة    ،52، وقال الآلوسي: ترفع بنفسه أن يُرْسَلَ إليه مجنون حسب زعمه 51فرعون بعد إقامة الحُج ة عليه 

بقوله:   غـضب خاصته عليه؛ إعتبر التفكير في مخالفته ومواجهته جنونا ، فأسند الإرسال إلى شيء  مجهول لم يُسَمِّ فاعله فــبنى الفعل للمجهول
لا يعتقد ما  ت عـقيدتهم من  وكانوسى ومُرْسِلِه المجهــول  )أُرْسِلَ( لعدم معرفته صحة الكلام وجهة الإرسال، وهو دليل على عدم اعترافه بنبوة م

التسلطية، وتهكم أسلوبه، فالميزان عند  ليس بعاقلفهو عندهم  يعتقدون   التعرف على نمط شخصية فرعون وتفكير شخصيته  يفيدنا في  ، وهذا 
نْ  الطاغية مقلوب، ونظرته سلبية ، وتفكير الاستعلاء واضح كما قال الله تعالى على لسان فرعون:   ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّ

لننظر إلى الآيات الكريمة التالية:    أما كلمة)الرَّب(54، فكان قاصرا  لعدم اعترافه بالخطأ وتخطئة الآخرين، وهذا تفكير يقتل أي إبداع. 53  إِلَٰه  غَيْرِي ﴾
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  وقال تعالى على لسان موسى:  55﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِن ا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾قال الله تعالى لموسى وأخيه :   ﴿ قَالَ رَبُّ الس 

فمعنى الرب هو) 57﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾وقوله تعالى أيضا  على لسان موسى:  56ن كُنتُم مُّوقِنِينَ﴾إِ بَيْنَهُمَا  
،  58م(السيد الخالق المالك المدبر المصلح القائم على كل شيء يُسَيِّر الكون كله بقدرته وإرادته، وهو رب كل شيء اصلحهم ودبر أمورهم ورباه

من التربية والعناية لهذا قال  موسى عليه   وتأتي كلمة )الرب(،59ومعنى) الرب الذي هو الخالق بموجب الخالقية ويختلف المصطلح عن لفظ الاله( 
، أي الذي تعهده ربنا تعالى منذ صغره بالعناية وبعد أنْ فَر  من  60﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَم ا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْم ا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ السلام :  

نِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾فرعون فوصف الله رعايته لموسى بقوله سبحانه:   في الآيات أعلاه ) رب العالمين(،   وكلمة )رب( ،61﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَب ة  مِّ
عن  ) رب السموات(، ) ربكم ورب آبائكم( هي توحيد الربوبية في زمن تعددت فيه الأرباب والمعبودات حيث كانت الأمم غارقة في التيه منحرفة  

، فالإستدلال الأول يمتاز بالعـمـوم)رب  الهداية، فجاء موسى بالآيات يثبت التوحـيد، وأن  الله تعالى رب العالمين ورب السموات والأرض جميعا  
نزل بهم إلى الاستدلال بأنفسهم وبآبائهم إذ أوجدهم الله بعد  السموات والأرض(، والاستدلال الثاني يمتاز بالخصوص)ربكم ورب آبائكم الأولين( ،)

قلاء توهموا السماوات  ـم ، فإن كثيرا من العــسر استدلالا على خالقهــرب إليهم وأيــم وآبائهم أق ــدم ، ثم أعدم آباءهم بعد وجودهم ؛ لأن أحوال أنفسهــالع
دام كثير من آبائهم بالموت ، وكفى به دليلا على انتفاء القدم الدال على انتفاء ـقديمة واجبة الوجود ، فأما آباؤهم فكثير من السامعين شهدوا انع

﴿ فَقَالَ  ، كذلك وصفه موسى بـ)رب العالمين(؛ لإثبات ربوبية الله تعالى، ومواجهة لفرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية بهتانا  بقوله:    62"(الإلهية
التكرار ،وتكرار هـذا اللفظ لا يبعث على السآمة والملل، بل كل موضع أعطت الكلمة معنى  يختلـف عن الآخر، كون هــذا )  63أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾

النص، وهذا التكرار يعضد  سياق مفردات يتسع ويضيق حسبفخطاب، الفي بناء  عــلى تآلف عــناصر النص واتساقه دــركيزة معجمية تؤكيعــتبر 
 . 64من الجو الدلالي لهذه الكلمة( 

نين ــمن رك  قـبل أن نتكلم في جُمل الحـوار بين نبي الله موسى وفــرعــون في ســورة الشعــراء لابد لنا أنْ نتـعـرف عـلى أركانها إذ تتألـف.الجملة  2
التام، والنغمة    والتأليفالجزئي    والتأليفية،  ـردة، والصيغة الصرفــالمف  :أهــمهاناصر  ــدتا الكلام، ولها عـمـما عـليه وهإالمسند والمسند    ما:ـه  أساسيين
، والجملة لابد أن تكون جــزلة موجزة فخـمة تخـدم الغـرض الذي جاءت من أجله؛ لتعـبر عـن النـص الذي وجدت فـيه وهـذا من أهـم أسس  65الصوتية

، فنجـد) الواو( هـنا  66﴿ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ال تِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾الحـوار الذي لا يكون فــيه إسهاب ممل ولا تكـرار مخـل، فـفي قـوله تعالى:
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، فحـصلت لــمــوسى جملة من الأحداث وإن كانت 67عاطـفة تشبـه التثنية وتفـيد التــشـريـك والجمع بين المعطوف والمعطوف عـليه في الزمـان والحال( 
 عـلى فترات زمنية مختلفة:

 : نجاته من اليم صغيرا  وتربيته في بيت فرعون. الحدث الأول 
 : مكوثه في مصر أربعين سنة قبل خروجه منها.الحدث الثاني
نلاحظ 69وجملة)وأنت من الكافرين( معطوفة على الجمل التي قـبلها وهي توبيخ ولوم  68: قتله للرجل القبطي قبل خروجه من مصر الحدث الثالث

  مترابطة المعاني ينظمها نظم متلائم، لم تترك فواصل بـــدون داعي، إذ أن  الجُـمل سلسلة لفظية مترابطة وفي قـوله تعالى عــلى لسان  وارـــمل الحـج
 ــن حي  وكــفـــر نعمته؛  ون ــرعــف  فضل  أن ـه جحــدوالمراد به  ، حــال من ضمير) فعلت (؛  70﴿ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ال تِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾فرعــون  

 موسى  لاستخفاف  ولــــوم  توبيخ  هي  التي  قــبلها  التي  الجمل  على   عطفا  الكافـــرين(  ون جملة ) وأنت منــوز أن تكــــويج  مواليهد  ــتدى على أحــاع
والجملة في قوله  .71  على الحـــال  يدل   الفاعــل  وإسم   فاعل  إسم  هو  إذ  الحـــال  في  حقيقة(  الكافرين  من :)    قــوله   لأن  قـــرائن؛  من  به  ثبت  مما  بدينهم
ظ أزيد من  ـالمراد بلف  التعبير عنو  ــوه، فالجملة فـيها إطناب،  72وَهَبَ لِي رَبِّي حُكْم ا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ــَ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَم ا خِفْتُكُمْ فتعالى:
تشمـل الإطناب    العربية  اللغة  ؛ كون غير فائدة    ل لفائدة، وأن الثاني تطويل لفائدة، أوـاب بأن الأول تطويـالإسهعــن    الإطنابويختلـف    ،الأول

ليه في موارد  ـب عـكذلك الواجـز، فــمل ويوجـلى البليغ في مظانِّ الإجمال أن يجــكما أنه يجب ع)كشاف:  ـب الـري صاحــقال الزمخشوالإيجاز،  
وصاحـب الدعـــوة والرسالة لابد أن يدافع عـن جانبه ويرد التهـم، إذ من شروط المحاور في مهارة الحديث الناجح الفِطنة  صل ويشبع  ـفـالتفصيل أن ي

ة، فـيعجـز المحـاور في إظهار الحـق في ال  وقــت والـمكــان وسرعة البديهة؛ كون الخـلل قــد لا يكون في الحق، ولكن في عـدم إسعــاف البديهة للحُج 
..( والفاء هي:)حرف عطف وتفيد الترتيب والتعقيب  فَوَهَبَ لِي رَبِّي  ،فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَم ا خِفْتُكُمْ ، ونجد في الجملة أكثر من) فاء( في قوله )73المناسب(

، فترتيب الأحداث جاء موافقا  لوجود الفاء، فكان الفرار  75﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ﴾  العاطفة جملة نحو:  في وذلك غالب  ،  74وتجيء للسببية( 
ا الترتيب أولا  بعد قتل القبطي، وسببه الخوف من فرعون، وهنا تلاحظ عـظمة القران في ربط الأحداث والأفكار وتنسيقها بدون تعقيد، وإلا بدون هذ

، وهنا لفتة جميلة  76  جملة وإذ تجده سلسلة لفظية لسلسلة معنويةالوهنا يتراءى الوضوح التام للأسلوب  يكون تركيب الجملة مفككا  من غير نظام ،  
م يكن من  لابد التنويه لها ظهـرت في أغلب جمل الحــوار في جمع الضمــير )منكم، خفتكم( إذ دلت على إن  الفرار)فرار سيدنا موسى ( والخــوف ل

نْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِن  الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ  فرعــون وحــده وهـــذا ما أكــده القران الكريم في قوله تعالى:   ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّ
، أي آتاه الله تعالى حُكما  78مِنكُمْ لَم ا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْم ا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾   ﴿ فَفَرَرْت، وقول موسى77فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ الن اصِحِينَ﴾ 

سترسال من  بعد أنْ أرادوا به شرا  فعناية الله أحاطت به واصطنعه الحق سبحانه لنفسه فأكرمه بالرسالة وأنعم عليه بالنبوة، ويظهر في  الجملة الا
هو بسط    الإطناب  ، قال ابن العسكري:)79موسى في الجواب وليس مجرد الإطناب من موسى، وهذا يفيد أن  الإنسان ابن يومه وليس ابن أمسه

بمنزلة سلوك طريق بعيدة تحتوي على زيادة    والإطنابعي،    بوالاستهابلاغة    فالإطناببسطه مع قلة الفائدة    والإسهابالكلام لتكثير الفائدة،  
إذا لم يكن   الإطناببمنزلة سلوك ما يبعد جهلا بما يقرب، وقال الخليل: يختصر الكلام ليحفظ ويبسط ليفهم، وقال أهل البلاغة:   والإسهابفائدة، 

في الوعيد والتهديد    بونلاحظ الإطناب في جملة وهـــو المناس  80. (منه بد فهو إيجاز، وفي هذا الباب كلام كثير استقصيناه في كتاب صنعة الكلام
ا غَيْرِي لَأَجْعَلَن كَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ وهـو قول الله تعالى على لسان فرعـــون:   نجاحا   لمحاجة موسىون  ــرعـلم يجد ف  ، في حين81﴿ قَالَ لَئِنِ ات خَذْتَ إِلَٰه 

ة   هذا حجة و بينة والمن قهرته ال  هو أمر كلوهذا    ،لهاو دعوة موسى من أص  يجتثل  هتخويفتهديده و موسى في الحق عدل عن الحجاج إلى    وحُج 
مَا لا مطمع معه إلى  ر إلى  تراف بدلالة النظــن الاعــرأى موسى من مكابرة فرعون ع  لما،التهديدالوعيد و ل إلى  االجد  منأن ينصرف    الطغاة  كبرياء 

بل  ـعدل موسى إلى إظهار آية من خوارق العادة دلالة على صدقه، وعرض عليه ذلك قفلهذا    ستدلال لأنه متعام  عن الحقسترسال في الإالإ
جتزاء  إدم  ـستغراب على تقدير عإبإنكار و   ا  ستفهاما  مشوبإ  وإستفهام فرعون في هذا الحوار  ،82دعاء عدم الرضى بهاإذ  ــليه منافـه ليسد عـوعــوق

الوصلية    (لو  ) وهذا التقدير دلت عليه    ،فرعون بالشيء المُبين، وأنه ساجنُه لا محالة إن لم يعترف بإلهية فرعون، قطعا  لمعذرته من قبل الوقوع
  ) ون ــرعــول فــمحذوف دل عليه أن الكلام جواب ق همزةواو الحال والمستفهم عنه بال (أولو جئتك  )فالواو في قوله  ،83التي هي لفرض حالة خاصة 

  ( لو  )عن الحالة التي تضمنها شرط    الاستفهاموالتقدير أتجعلني من المسجونين والحال لو جئتك بشيء مبين، إذ القصد    (لأجعلنك من المسجونين
،وكثير من أهل  ،»شيء84على التكذيبالاستمرار رض  ــو غــها وهــوعـــالحالات بأن لا يثبت معها الغرض المستفهم عنه على فرض وق بأنها أولى

ها واعترافك بالحق من خصمك لا يصعب معه إقناعهم بغير الآراء التي يرون ممابآرائهم  ثقةأنفسهم؛ عند الصواب إلا من الحق و لا يقبلون  الظلم
الأمر   تعظيم  خلال  من  منها  السامع  وليتثبت  الحكم  لتقوية  كثيرة  تأكيدات  الجملة  ففي  لك،  درجة  ورفعة  شجاعة  بل  شخصيتك؛  من  يقلل 
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إذ  .ونجـد فـرعـون استعمل العبارة لمن كان غافلا  )لئن( فـاللام هي للقسم بمعـنى وعيد فرعون وهـو يساوي الحلف) ونون التوكيد الثقيلة  85والتهويل
، والهدف من كل تلك التأكيدات في جملة الحوار هـــو الإقناع الذي 86تعطي معنى دلالة التوكيد على قـوة الموقـف والرغـبة في الانتقام من موسى

ا سيدنا هو وسيلة إبلاغيه؛ لتوصيل الحق، ولإبعادهم عـن الباطل وإزهاقه، وهي تكشف المنهج العقلي الذي استخدمه الأنبياء مع خصومهم، ويـعـلمن
لما قامت الحجة    )قال ابن كثير:  صبح مدافعا بالتهديد والوعيد مكابرة وتجبرا ،موسى السُل م الحِجاجي في الدعوة وإظهار البينات، لذلك خصمه ا

اب ـأن يلجأ إلى الإره  ذا المقام مقال وذلك ديدن كل ظالم ـعلى فرعون بالبيان والعقل، عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه، فظن أنه ليس وراء ه
فلما تحير فرعون ولم يتهيأ له أن يدفع ظهور آثار صنعه قال لَئِنِ ات خَذْتَ إِلهَا   )وقال النسفي: ،87( فه الظالمةـوالتهديد به إذا خالفه الناس في مواق

وة ذاهبة   ـيطرحه في هـت حالهم في سجوني وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه فـنك واحدا ممن عرفـغَيْرِي لَأَجْعَلَن كَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ أي لأجعل
وار   ـأخذ ح، ف88( نى وإن كان أخصرـذا المعـؤد هـال لأسجننك لم يـلا يبصر ولا يسمع فكان ذلك أشد من القتل ولو ق  في الأرض بعيدة العمق فردا  

 إخلالا    لا ينبغي أن تصمت فيه وإلا كان ذلك  لأن مقام التبليغ ؛ الحجة بالحجة، والكلمة بالكلمة فــقابل موسى  فـكريا  عــقـائديا  طابعا  موسى وفرعون 
كمن مؤكدا  فهو يأتي    كثيرا في حوار سيدنا موسى عليه السلام في سورة الشعراء والإطناب يختلف عن التطويل  الإطنابورد أسلوب      .بالتبليغ

حذفت الزيادة بقي   ن دونه، فإالكلام من  بلفظ زائد عليه يفهم    ن معنى  ـعفيختلف: فـ)هــو تعبير  مجازا، والتطويل    أولمعنى حقيقة  ا  يزيد تصوير
كــذلك  إذا حذفت منه تلك الزيادة المؤكدة للمعنى تغير ذلك المعنى، يتحقق الإطناب،أي بمعنى أن 89(لم يتغير منه شيءو حاله  عن يعبرالمعنى 

ناب في مرتبة العرض لإيضاح ـتين: الإطــون في أساليب بين الصفــرَة الكت اب والخطباء يجمعــفإن مَهَ نجد مع أسلوب الإطناب أسلوب الإيجــاز  
، ولله المثل الأعلى، ومن أمثلة اجتماع الأسلوبين قال الله تعالى مخبرا عن 90از أخير ا لتلخيصها وقوة تأثيرها ــوالتدليل عليها، ثم الإيج  ارــكـالأف

ا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾فرعون قوله :   طوي من الكلام ذهاب   ، ففي الجملة حذف وإيجاز؛ لمراعاة السياق، فقد)91﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيد 
اللفظ جسم،  ، يقول ابن رشيق في عـمدته:)92(موسى وهارون إلى فرعون واستئذانهما عليه وإبلاغهما ما أمرهما الله أن يقولا لفرعون إيجازا للكلام

ر وهجنة  ـل بعض اللفظ كان نقصا  للشعـنى واختـوروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم: يضعف بضعفه، ويقوى بقوته، فإذا سلم المع
الموضع نفسه نجد ابن رشيق يؤكد على    وفيب الروح،ـعليه، كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك من غير أن تذه

ير الواجب،  ــى غــولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ، وجريه فيه عل  أن المعنى لا يختل إلا من جهة واحدة ألا وهي جهة اللفظ إذ يقـول: ) 
إن  فـ واتا  لا فائدة فيه وإن كان حسن الطلاوة في السمعـسد بقي اللفظ مـل المعنى كله وفـياسا  على ما قدمت من أدواء الجسوم والأرواح، فإن اختـــق

، وأهــتـم البلغاء والعـرب بأسلوب الإيجاز ولـكنه ليس مخـتارا   93" ( ير جسم البتةـاللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنى؛ لأنا لا نجد روحا  في غ  اختل
نه  ـل الله ذلك ولكــفعـرآن ولم يــالق  فيكل الأحوال لجرّده الله تعالى    فيولو كان الإيجاز محمودا  ):  في كل موضع فـلكـل مقام مقال يقـول ابن قـتيبة

و ضد  ــليه، والتطويل هـير أن يزيد عـنى من غـلى المعــع، والإيجـاز: )دلالة اللفـظ  94للإفهام(رر تارة  ــ، وكللإيجاز  ذف تارةـيد، وح ـل تارة للتوكـأطا
ليها لا دلالة ـليلة تدل عـبألفاظ ق  المعانيعن    التعبيرإذن هـو:)الإيجاز  ، ف95(الدلالة عليه  فيو أن يدل على المعنى بلفظ يكفيك بعضه  ــذلك، وه

قــصر ألفاظها على  أعطاها الله تعالى لأنبيائه، وتدل على محتملات متعددة، و   التيمن جوامع الكلم  ، فيعتبر الإيجاز  96( يقـتحتاج إلى تأمل دق
بمعانيه اظ من الكلام المؤلف من غير إخلال  ـفــضول الألـإلقاؤك ف  وــه)، قال ابن العــسكري في الفــرق بين الإيجـاز والاختصار:كثيرة  تحمل معاني

ذا السبيل واختصر كلامه أو كلام غيره ــلى هــله عـكلامه إذا جع  ل فيــالرجـز  ثرة المعاني يقال أوجـلة اللفظ وكـو أن يبنى الكلام على قــه  والإيجــاز
، وكلام الله تعالى لا فضول فيه فهو المحكم المفصل والإيجاز فيه 97( معنييهما ر فلتقاربــدهما موضع الآخـستعمل أحأد إطالة فأن ـصره بعـقـإذا  

﴾   ر﴿ ال كثير، قال تعالى:   لَتْ مِن ل دُنْ حَكِيم  خَبِير  ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فلخص الله تعالى مهمة موسى وأخيه بقوله سبحانه:    98كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُم  فُصِّ
  الجملة   سياق  حسب  إليه  والحاجة  موضعه  له  والإيجاز  الإطناب  من  كلٌ   إذا  وهذا ملخص الرسالة وهذا قمة الإيجاز  99فَقُولَا إِن ا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

 لذلك. وحاجتها
 ثانيا شخصيات حوار سيدنا موسى مع فرعون في سورة الشعراء 

)هي مجموعة  100قبل البدء لابد لنا أن نعرف معنى أنماط الشخصية وماهي الفائدة من دراستها في هذا المبحث فأنماط الشخصية في علم النفس
  وقد تغلب وتطغى السمات في الشخصية نمط بصري 101  من السمات أو مستوى تنظم فيه السمات ،وهناك أنماط جبلية ومعرفية إدراكية ...(

  عــدة  على  السورة  احتوتفقد   ،102حسي، وقد تمتزج الأنماط وتتفاوت في الشخصية الواحدة تبعا لتفاوت السمات في الشخصية الواحدة   ،سمعي،
  نواحي   عدة  من  التجربة  توصف  فعندما  شخصيتهما،  نحلل  أن  خلالها  من  نستطيع  متنوعة   حسية  دوال  نلاحظ  أن  خلالها  من  نستطيع  إذ  حوارات

فقد برزت في قصة موسى عليه السلام أكثر من شخصية ولكن  كان مدار الحوار وتركيزه في سوره     وهيمنت  طغـت  ناحية  أي  نبين  أن  لابد
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ة بين الشعراء أكثر وتركيزا على شخصية سيدنا موسى وفرعون، فطرفي الحــوار التقيا في أمور مشتركة ومنها قضية الربوبية وهي القضية المشترك
 موسى عليه السلام وفرعون فأن لكل شخصية نمطها الخاص بها ونستطيع أن نعرفها من خلال سلوكها وألفاظها وهذا ما سنعرفه من خلال الآيات

عرفة  الكريمة ومدلول مفرداتها وهذا الذي يدلنا على فائدة معرفة الأنماط ولعل السبب الذي يجعـل الباحث يدرس نمط كل شخصية هو حاجته إلى م
لنفوس ا   في   إلى التأثير  يهدف   أسلوب الطرف الآخر ليتسنى لنا تحليل الشخصية ومعرفه ميولها، وذا كثيرا ما يفيدنا في الحوار، فالحوار الناجح

 عليهم  الإكراه   ممارسة  أو   عليها  الآخرين  إجبار  فيجب اختيار الكلام المناسب  في الوقت المناسب مع ضرورة استعداد الطرف الآخر للاستماع دون 
،فمثلا شخصية كشخصية فرعـــون وهــو  103للتقبل، ومن أهم أساليب التوجيه الناجح في القناعة هي عدم إشعار المخاطبين بالتفوق أم المن عليهم 

واره   الطرف المحاور)الطرف المراد إقناعه( فشخصيته من النمط البصري وهذا النمط من أنواع الشخصيات لا يؤمن إلا بما يـراه يركز في أغـلب ح
 يرون   وتجعـلهم  لهم  تصور   أن  عليك  بصريـون   أشخاص  مع  تتعامل  فـعندما  يتميزون   الذين   هــم   البصريـون   يحتوي على مفردات بصرية فالأشخاص

فعندما 104يستعمل )أشاهـد ،أراقــب انظر، أرى ، أبصر...  فنجده  بصرية  تأكيدات  إلى  يلجأ  البصري   طاقتهم أن الشخص  مع  تتلائم  وأن  عـنه  ما تتكلم

 البصريون   فالناس  ،وهذا  بصري   تمثيلي  وألوان وصور في هذه فهم يمتلكون نظام  صورة  على  معظم  وتركز  البصرية  الناحية  من  التجربة  توصف
وهذا ما أكده القران الكريم ومثال ذلك قــوله تعالى على لسان فرعــون:)قال ما أريكم إلا ما   105لما يرون ولما هو مشهود وملموس   انتباها  أكثر  هم

 الكلامي   موسى فالتبادل   سيدنا  حوار  في  إذ قالها متكبرا متسلطا لا يؤمن إلا بما يراه هو مستغنيا عن استشارة من قومه وكبرائهم وهذاما نجده106أرى(
انفعال  أؤجج  وفرعون   موسى  بين الشعراء  عند  والتحدي  الغضب  فيه  سورة  في  جاء  ما  وهذا  يا    بسحرك  أرضنا  من  لتخرجنا  أجئتنا)فرعون 

وهــذا من أبرز صفات الشخص ذا النمط البصري فعندما يعجز عن الإقناع يلجأ إلى الاتهام بالسحر وغيره ليشتت الآخرين ويصدهم  107موسى(
  مرة   الاستهزاء  وإلى  مرة  المقاطعة  إلى  فيلجأ  الكلام  من  الأخر  الطرف  ويحرم  بالكلام  وكان فرعون من أبرز صفاته أنه يستأثر  عن سماع الحق

المحاور فـقـد كان متسلطا فكريا، فقد توعد موسى عليه السلام بالإخراج والقتل، في حين   وجه  في  العراقــيل  ويضع  والذوق   اللائق  حدود  عن  ويخرج
فما لم تكن مستمعا جيدا لم تكن متحدثا     موسى  سيدنا  بشخصية  متجــسدا  كان  وهـذا  البارع  والمنصت  نجد العكس في مشهد الحوار نجد المتحدث

والحوار بأسلوب القران يخاطب العقـل ويحاوره حوارا منطقيا ويرحب بكل  108المناسب  والمكان  الظرف  يستغل  أن  موسى  سيدنا  استطاع  جيدا فـقد
ه العقول ويحترم اختيار الآخرين عقول البشر ثلاثة :عقل جاد يريد أن يتعلم وعقل غافل،ـ وعقل مستهزئ ساخر لا يريد أن يتعلم ولكل من هذ

  ضرورة   عــلى  الرباني  التأكيد  الشعراء  سورة  في  السلام  عليه  موسى  سيدنا  لقصة  دراستنا  خلال  ولا ننسى أن ننبه من109العقول نصيبه ومطاوعته
 طلب  السلام  عــليه  موسى  طلب  فلهذا  110فرعون قال تعالى:)فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى(  جبروت  رغم  اللين  والقول  بالموعظة  الالتزام
ومن الجدير بالذكر نلاحظ ظهور في حوار    111(هارون أخي أشدد به أزري   فأرسل :)السلام  عليه  موسى  لسان  تعالى على  قال  الربانية  المعونة

ة سيدنا موسى سيدنا موسى مع فرعون في سورة الشعراء مفهوم جديد ألا وهو )مفهوم القيادة( إذ برزت قــيادتان أثرتــا في المشهد الحواري وهي قــياد
  تحريـك   ناصر القيادة الحكيمة فـــيه لان القـيادة هي)عـمليةعلي السلام لقومه وقيادة فرعون لقومه، فكلما ابتعد القائد عن توجيه أتباعه ضعفـت عـ

 القائد   صفات  أهم  على  نقف  أن  فرعــون سنجد اختلافا جذريا فقد استطعنا  وقـيادة  موسى  قـيادة  بين  ،وإذا استطعـنا المقارنة112(الهــدف  نحــو  الناس
 :113فمن أهـم الصفات التي برزت كان أهمها  السيء والقائد الناجح

                                                          موسى عليه السلام الناجح  السيء شخصيه                                                القائد القائد  
         كفؤ، فأختار أخوه هارون،  أشخاص باختيار يهتم. 1&&&&&114كفؤ كأتباع فأختار هامان وقارون  أشخاص باختيار يهتم لا.1
 باستمرار في أغلب أموره .يستشيرهم2       &&&&&& أغلب أموره         تحسين في  آرائهم يأخذ .ولا2  
     مستعينا بالله )كلا إن معي ربي سيهدين( 115.يجازف 3   &&&&&& المجازفة   على  الإقدام  وعدم دائما   التردد إلى يميل.3
                                                                                                                        .يفوض العمل للأخرين حسب الحاجة 4      &&&& الآخرين تفويض دون  العمل الدكتاتورية في .يطبق4
 المسؤولية   وتحمل  الأنانية وعدم  بالتضحية يتصف.5&&&   المسؤولية تحمل وعدم التضحية  وعدم  يتصف بالأنانية .5
 ويوجه لم يعاقب قومه بل كان يدعو لهم   وينصح .لا يعاقب6 ولا ينصح)لأصلبنكم في جذوع النخل(  يشجع ولا دائم ا يعاقب.6
           برأيه ولا يتشبث التعامل  في مرن .7           برأيه      &&&&& ويتشبث التعامل، في مرن  .غير7
 الآخرين ويفعــل ويلهم ويقول بالنزاهة، يتحلى.8&&&&&     سيئة أخلاقه وقيمه يفعل  ولا ويقول النزاهة،  عديم.8

  ومداخلته  مقاطعته  الأدب  من  ليس  ( فإنه  الاستماع  حُسن  ظهر في الجدول أعلاه صفات اتسم بها كلا الشخصين على اختلافهما فظهرت )صفات
أيضا  من قبل سيدنا موسى عليه السلام وهي من سمات الأنبياء    الأدب(  نجدها متجلية بشخصية موسى عليه السلام، كما ظهر )حُسن  فيه أنه
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ثه،  كلام  من  شيء  المستمع  على  أشكل  ومفادها أنه إذا  وتمهيد    ولطف  بأدب  منه  يستفهم  الحديث ثم  من  الانتهاء  حتى  يصبر  أنْ   عليه  فإن  محدِّ
   . 116الاستماع وهذه من أهم صفات القائد الناجح بأدب مخلٌّ  ذلك كلامه فإن   عليه يقطع ولا للاستفهام حَسَن  

 الخاتمة
 الفكرة   بتقديم  يتعلق  ما  سواء  السليمة،  المنطقية  المقدمات   وتطبيق  العقل  على  الاعتماد  .إتسم في حوار سيدنا مع فرعــون في سورة الشعراء بطابع1 

 القوية .  والحجة السليم بالمنطق إليها وصل  قد أنه دام  ما الآخر الطرف يطرحه ما بقبول يتعلق ما أو عليها،  والتدليل
  في   سيؤدي  القوي   المنطقي  والدليل  الواضحة  الحجة  على  يعتمد  الذي  الحوار  أن  شك  ولا  والمنطق،  العقل  على  يعتمد  الكريم  القرآن  في  . الحوار2

 .والانحياز التعصب من والتخلص التفكير، في  الحرية إلى النهاية
 لتحقيق   أقرب  بالتالي  فيكون   والمهاترة  الفوضى  عن  رقيقا  بعيدا    الحوار عذبا  يبقى  حتى  خاصة،  ةالحوار أهمي  أدب  موضوع  الكريم  القرآن  .أوْلى 3

 المنشودة وهذا ما وجدناه في الحوار في سورة الشعراء. أهدافه
 في   الأنبياء  أدب  إلى  وضوح  بكل  تشير  أقوامهم  مع  الأنبياء  حوارات  فإن   الحوار،  لأدب  حي ة  نماذج  القرآني  القصص في  الحوارية المواقف  تُمثِّل.4

 .أنبيائهم مع أدبهم سوء على  تدل وردودهم، الأقوام   مواقف من كثيرا   فإن المقابل  وفي بها، تفو هوا كلمة كل
  الطريقة   في  ذلك  يظهر  كما  الطرح،   في  والتمهيد  الوضوح  حيث  من  العرض،  طريقة  في  فرعون     مع  حواره  في  موسى عليه السلام  أدب  يظهر.5

 صيغ  خلال  من  عقل الطرف الآخر  استثارة  إلى  ولجأ  الإقناع بدون قوة  تحقيق  على  حواره  في  حريصا    كان  حيث  حاور موسى عليه السلام  التي
 . والاستدلال الاستفهام

والحوار هو    الأقناع  نجاح  عوامل  أهم  من   مباشر يخاطب  وغير  مباشرا  الأقناع  يكون   وطرق وقد  أنماط  عدة  الله  إلى  الدعوة  في  الأقناع  يأخذ  .6
  سلك   قد   موسى عليه السلام  أن  سيدنا  وضوح  بكل  لنا  يتبين  الشجاعة  التفاوض  ومهارات  بسمات  والتأدب  المدعو  لإقناع  المناخ  لله وتهيئة  الإخلاص

 عزوجل.  خالقه  إلى والشكوى   الناصعة،  والحجة الحكيم، والكلام الجميل، والصبر الفائقة، والشجاعة   الجمّ، الأدب حواره في
  على   يضيفون   ثم  عليهم  التفضّل  يريد  بأنه  بالضلال وتارة  وتارة  يهتم موسى بالجنون     وتارة  بالكذب،  تارة  .أما أسلوب حوار فرعون فقد اتسم بصفه7

 .  يخالف لمن والوعيد والتهديد الظن، وسوء الغرور  على فتقوم السفهاء محاورة فهذه هي  ولأتباعه، له والوعيد التهديد ذلك كل
 هوامش البحث

 
 . 178، ص:  2لسان العرب: ابن منظور، دار النشر لسان العرب، بيروت، د. ط، د. ت، ج  1
 . 104ص:  2002، 1المصباح المنير، الفيومي، مادة )سلب(، عن عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء، عمان، ط:   2
 . 111م، ص  2002ينظر: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 3
 . 44م، ص 1966، 6الأسلوب، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط 4
 . 33ينظر: المصدر نفسه،    5
 . 330م، ص 1979، 1ينظر: مقدمة في النقد الأدبي، علي جواد طاهر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 6
 المصدر نفسه .   7
 المصدر نفسه.  8
 . 31الأسلوب أحمد الشايب:  9

 . 37ينظر :المصدر نفسه:  10
 . 94، ص 1المعجم المفصل في الأدب: ج 11
 ينظر المصدر نفسه.  12
  . 4/138، وابن حبان في صحيحه،  5/248، والبيهقي في السنن الكبرى،1279/ 2، وابن ماجه في سننه497/ 5أخرجه الترمذي في سننه،    13

 .ماعوقيل معنى الحديث: نعوذ بك من النقصان بعد الزيادة، وقيل من القلة بعد الكثرة، وقيل نعوذ بك من النقصان والفساد بعد الصلاح والاجت
 . 264، ص:   4لسان العرب، ابن منظور، مادة حور، ج 14 
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التعاريف،   15 ،  1القاهرة، ط-عبد الخالق ثروت  38هـ(، عالم الكتب  1031القاهري )ت    محمد عبد الرؤوف المناوي   التوقيت على مهمات 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة    هـ(،817مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت    . وانظر القاموس المحيط،299م، ص 19990
 . 486، ص: 1م، ج 2005، 8لبنان،ط –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  الرسالة، 

  . 34سورة الكهف:  16
 . 212،ص1999هـ،1420يماس محمد راشد ،فنون الحوار والقناع ،دار بن حزم  17
 . 47- 46م، ص: : 2001( الكويت، يناير، 265الثقافة العربية وعصر المعلومات، د. نبيل علي، عالم المعرفة ) 18
 . 125سورة النحل :  19
 . 28- 27م، ص:  1985،  2ينظر: أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، حفني، عبد الحليم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط  20
 . 13ينظر: المصدر نفسه، ص:   21

،  2ط  القرطبي، أبو عبد الله محمد أحمد بن أبي بكر بن فرح: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد عبد الحليم البردوني، دار الشعب، القاهرة،   22
 . 286، ص:3هـ، ج1372

ر  التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشو   23
 . 231، ص: 2، ج107هـ، تفسير سورة النساء/ 1984تونس،  –هـ(، الدار التونسية للنشر 1393التونسي )ت 

 سورة الحج :   24
 (. 231، ص: 2، ج107التحرير والتنوير: تفسير سورة النساء/ 25
 . 52م، ص: 1999طرق البحث في الدراسات الإسلامية، محمد رواس قلعجي، دار النفائس،  26
 م. 2023-10- 10آخر زيارة   ama.com/?p=3045-https://drينظر: فن الحوار والإقناع، الاستشاري موقع د.عبد الرحيم محمد       27
 . 347الخلاصة في بيان أسباب اختلاف الفقهاء، علي بن نايف الشحود، الشاملة الذهبية، )د.ط ، د. ت(، ص:  28
 . 15أدب الحوار والمجادلة المستشار عبد الله العقيل: 29
 . 21المصدر نفسه:  30
 . 9ينظر: أدب الحوار ثقافة وسلوكا عمر محمود عبد الله:   31
 . 290منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، حازم القرطاجني، د. ت، د. ط، دار الكتب الشرقية، ص:   32
 . 108م، ص:  1977، 1لونجمان، ط   -ينظر: علم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات، سعيد بحيري، مكتبة لبنان ناشرون   33
 . 146ينظر: المصدر نفسه، ص:  34
 . 39م، ص: 2000، 2ينظر: في النقد الأدبي الحديث، فائق نصطفى، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، ط  35
 . 7ينظر بلاغة الكلمة فاضل صالح السامرائي،  :   36
 . 16م، ص:  2007،  5ينظر: التعبير القرآني، فاضل صالح السامرائي، دار عمار، عمّان، ط 37
،  1هـ(، المكتبة العصرية، بيروت، ط1362ينظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي )ت    38

 . 8م، ص: 1999
أسرار البيان في التعبير القرآني، فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري السامرائي )هذا هو نص الكتاب المطبوع، وهو غير المحاضرة   39

 . 1م، ص:2001المفرغة التي تحمل نفس الاسم(، منشورات فعاليات جائزة دبي الدولية للقران الكريم، د. ظ،  
 . 32سورة الشعراء:  40
 . 123، ص:  19التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج 41
 . 20سورة طه:  42
 . 104لمسات بيانيه في نصوص من التنزيل محاضرات، فاضل صالح السامرائي،   43
 . 33سورة القصص:  44
 ، ) بتصرف(. 501، ص:  24ينظر: التفسير الكبير، الرازي، ج 45

https://dr-ama.com/?p=3045
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 . 347، ص:  6هـ، ج 1379بيروت،  -فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة  46
 ينظر:المصدر نفسه.  47
 . 20سورة طه:  48
 . 32سورة الشعراء:  49
 . 27سورة الشعراء:  50
 . 133، ص 19ينظر: التفسير الكبير، الرازي، ج  51
 . 105، ص : 19ينظر: روح المعاني ، الآلوسي ، ج 52
 . 38سورة القصص :   53
 . 166م، ص: 204، 3ينظر: صناعة القائد ، طارق سويدان، دار ابن حزم، بيروت، ط  54
 . 16سورة الشعراء:  55
 . 24سورة الشعراء:  56
 . 26سورة الشعراء: 57
،  1هـ(، دار الفكر العربي، القاهرة،  ) د. ط، د. ت(،ج1394زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )ت    58

 . 58- 57ص: 
 . 133، ص:  19التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج  59
 . 21سورة الشعراء:  60
 . 39سورة طه:  61
 . 119، ص:  20التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج 62
 . 24سورة النازعات :  63
 . 49م، ص:  1965، 3موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط ينظر : 64
 . 13م، ص :  2007،  2الأردن، ط –ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل صالح السامرائي، دار الفكر ناشرون وموزعون  65
 . 19سورة الشعراء:  66
ينظر: شرح   ، 218، ص  1هـ/ نشر مكتبة المثنى/ بغداد.: ج1316هـ( مصور عن طبعة بولاق/ الطبعة الأولى/  180الكتاب سيبويه )ت      67

هـ( تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، الطبعة الأربعة عشر، مطبعة السعادة بمصر/ 769ابن عقيل. بهاء الدين عبد الله بن عقيل )ت  
 . 244، ص: 2هـ( دار الفكر، بيروت، ج905م )ت  1964

 . 208 –  207م، ص:  1998 –  1419،  1ينظر : المستفاد من القصص القرآن للدعوة والدعاة، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، ط 68
 . 126، ص 19ينظر: التحرير التنوير، ابن عاشور، ج  69
 . 19سورة الشعراء:  70
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 324:  ص: 3تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،) د. ط ، د. ت( ، ج
 . 15سورة القصص :   75
 . 192الأسلوب، أحمد الشايب، ص : ينظر:  76
 . 20سورة القصص :   77
 .  21سورة الشعراء:  78
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 . 129، ص: 19ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج 79
 . 56هـ(، تح الشيخ بيت الله بيات، ص :395الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري )ت نحو  80
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 . 122، ص  20ينظر : تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور ، ج  84
 ينظر: المصدر نفسه.  85
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 . 311دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة ، )د. ط، د. ت(، ص: 
 . 198الأسلوب، أحمد الشايب، ص : ينظر:  90
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هـ(، تح: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ) د. ط،  276أدب الكاتب )أو( أدب الكتّاب، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت    94

 15د.ت(، ص: 
 . 74، ص: 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، ج 95
 . 209م، ص:  1980،1المعاني، المؤلف: أحمد مطلوب أحمد الناصري الصيادي الرفاعي، ط  –البلاغة   -أساليب بلاغية، الفصاحة  96
 . 40الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد ، ص:   97
 . 1سورة هود:  98
 . 16سورة الشعراء:  99

 .32أنماط الشخصية للمؤلف كارل ألبرت وترجمة حسين حمزة: 100
 .32تعريف النمط :طريقة للتصنيف سمات الشخصية .. ينظر:أنماط الشخصية للمؤلف كارل ألبرت وترجمة حسين حمزة:  101
 . 80ينظر: البرمجة العصبية اللغوية: 102
 29الحوار ثقفة وسلوكا: 103
 72العصبية:  ينظر:البرمجة اللغويه 104
 ينظر:المصدرنفسه 105
 . 29سورة غافر : 106
 . 57سورة طه:  107
 . 30أدب الحوار ثقافة وسلوكا: 108
 . 12ينظر :المصدر نفسه: 109
 . 44سورة طه : 110
 . 11سورة الشعراء : 111
 . 75صناعة القائد : 112
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ملخص صفات القائد الناجح  د.طارق سويدان ...أ.فيصل عمر باشراحيل .. التميز بين الحق والصواب الثقة بالنفس واتخاذ القرارات ينظر:    113

 الرؤية المرشدة  224الى    12، ينظر: الصفات الخمس للقائد الفعال  من 128، 72الايمان بقدراته وامكانياته ، الوحدة السابعة: 
 الاتباع هم العنصر الأساس الذي يحدد لكل القادة في كل المواقف وارين بلانك ، الشيء الوحيد الذي يشترك به مظم القادة هو وجود اتباع   114

  - انمخلصين ... فكما ان النجار لايستطيع بدون مطرقة ومسمار كذلك القائد لايستطيع ان يقود بلا اتباع.    ينظر: صناعة القائد، طارق سويد
 م. 2012.. مأخوذ من كتاب : الشيء الوحيد، جاري كيلر، جاي بابسان، مكتبة جرير، السعودية، )د.ط(، 75فيصل باشراحيل، ص

فالقائد يدفع الناس نحو الامل  والتفاؤل  حتى عند اللحظات الصعبه  فهذا موسى عليه السلام البحر من أمامه والعدو من خلفه  ومانسي    115
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